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البحـــث یهـــدف الـــى اســـتخدام الوســـائل البنـــاءة فـــي إرشـــاد وتوجیـــه المخطئـــین ضـــمن 

.عیة المستنبطة من سنة النبي الضوابط الشر 

وقـد احتـوى البحـث علــى كثیـر مـن القضــایا المفصـلة والتـي مــن خلالهـا تـم التوصــل 

الى دراسة أیسر السبل من الوسائل لتوجیه المخطئین في ضوء السنة النبویة . 

Some forms of guiding the mistaken in the light of Al-Sunna
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Abstract:
This research aims at using the effective means of guiding those

who are mistaken. This guidance is done according to the legal

constraints taken from Al-Sunna.

This research contains many detailed issues through which the

researcher studied the most suitable means of guiding in the light of Al-

Sunna.
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المقدمة
الحمد الله رب العالمین ، الأمر خلقه بعبادته أجمعین ، والصلاة والسلام على النبي 

الامین ، المبعوث رحمة للأولین والآخرین . 

والنـاظر فـي دعوته،وكیفیـة تبلیغـه لـدین االله تعـالى فإن المتأمل فـي سـیرة رسـول االله

مسك به وكان من أهم أسباب هدایـة تلـك دعى كل من أخطأ للرجوع إلى الحق والتیجد أنه

البشــریة حســن الخلــق فقــد كــان علیــه الصــلاة والســلام مــع النصــر والغلبــة والتمكــین والســیطرة علــى 

المغلـــوب فـــي غایـــة التواضـــع والورع...ولابـــد للمســـلمین عامـــة والـــدعاة علـــى وجـــه الخصـــوص مـــن 

صــبر والجهـــاد بالحكمــة والكلمـــة فهــي مدرســـة العلــم والـــدعوة والالاهتمــام بدراســـة ســیرة النبـــي

الطیبة والموعظة الحسنة،والقصد إبراء الذمة،والقیام بالواجب وطلب الأجر من المولى الكریم.

ومن هذا القیام بدعوة وتوجیه المخطئین في ضوء السنة النبویة ویتضمن ذلك دراسة 

سع واشمل واعم من أحوالهم ومعرفة نقاط الضعف والقوة عندهم...وبیان ان دعوة المخطئین او 

مجرد الرد والتحذیر من خطئهم،فالواجب دعوة المخطئین على اختلاف أنواع أخطائهم حرصا 

على هدایة الخلق ورحمة لهم . 

وبالرغم من أهمیة الموضـوع واعتنـاء الأمـة بـه الا انـه لـم یبحـث بشـكل موضـوعي وبقیـت 

رین ، ونظـرا لحاجـة النـاس إلـى الـدعوة كثیر من مسائله متناثرة في كتـب الأئمـة المتقـدمین والمتـأخ

للدین الحق، وحاجتهم إلى الدعاة الصادقین لیخرجـوهم مـن ظلمـات الجهـل والانحـراف ، فاسـتعنت 

الــذین أخطئــوا فــوجههم بــاالله ســبحانه خمــس صــور مــن صــور المخطئــین فــي حضــرة النبــي 

ة هـذا البحـث والـذي وشـرعت فـي كتابـ، وأربعة طرق في توجیه المخطئین منـه النبي 

سوف أبین فیه بـإذن االله سـبحانه باختصـار توجیـه المخطئـین فـي ضـوء السـنة النبویـة مسـتدلا لهـا 

وأفعال الصحابة رضي االله عنهم ومن یتبعهم من الأئمة بكتاب االله تعالى وسنة نبینا محمد 

ن ، كــــان المبحـــث والعلمـــاء علـــیهم رحمـــة االله. وقـــد اقتضـــت طبیعـــة البحـــث ان یقســـم إلـــى مبحثیــــ

الأول:دعــوة المخطئــین وفیــه خمســة مطالــب فــي المطلــب الأول:دعــوة الأعرابــي والمطلــب الثــاني: 

دعـــوة الشـــامت فـــي الصـــلاة والثالـــث:دعوة مـــن اراد الفاحشـــة والرابـــع: دعـــوة الاعرابـــي الـــذي جـــذب 

توجیـه والخامس:دعوة اصحاب الكبائر وأما في المبحث الثاني: تحـدثت عـن كیفیـةالرسول 

ـــب  المخطئـــین وكانـــت فیـــه أربعـــة مطالـــب المطلـــب الاول:البـــدء مـــع النـــاس بالمیســـور وفـــي المطل

الثــاني:في التــدرج فــي دعــوة المبتــدئین والثالــث:توقیر المســلم علــى حبــه لعمــل الخیــر والرابــع:النهي 

عن التشدد والغلو .

امة انه سمیع الدعاء .      واالله أسأل ان ینفع به الامة وان یدخره في میزان حسناتي یوم القی

وصلى االله على نبینا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
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دعوة المخطئین في ضوء السنة النبویة
:التمھید 

من مما لا یخفى أن الإنسانیة كانت تعیش قبل الإسلام في ظلام دامس وفوضى مستمرة 

ن ، وتحقیــق مقاصــده ونوازعــه ل الإنســالاســتغا، لأن الطبــع الإنســاني جیــاش إلــى الناحیــة الدینیــة 

المتعددة ولو أدى إلى ظلم الآخرین إذا لم یقـوم سـلوكه ویهـذب میولـه وأغراضـه الشخصـیة رادع ، 

عندما یكون العقل البشري غیر قادر على أرشـاد وتوجیـه النـاس إلـى الصـواب ولاسـیما مـن أخطـأ و 

...

ن حالـــة إلـــى أخـــرى، فالنـــاس بحاجـــة إلـــى التشـــریعات الإلهیـــة التـــي كانـــت نقطـــة تحـــول مـــ

ـــان بعـــد أن تشـــبع اامـــة یشـــار إلیهـــ توأصـــبح ـــدأ  هبمبـــادئ الإســـلام وفكـــر  تبالبن ـــوا مب القـــویم وحمل

التسامح إلى بقاع الأرض وأناروا للعالم الطریق .

وأصبحوا سادة العالم في مدة قصیرة بعد أن كانوا في مؤخرة الأمم لقرون طویلة ، وأیضـاً 

د أن كــانوا مقیــدین ومضــطهدین تــارة مــن قبــل القیاصــرة وأخــرى مــن یقــودون العــالم نحــو الحریــة بعــ

بأیـدیهم ینحتونهـاالأكاسرة ، وكما حملوا رایة التوحید بعد أنْ كانوا یعبدون الأوثان والأحجـار التـي 

، والتماثیــل التــي یصــورونها بمحــض إرادتهــم فأصــبحوا هــم الــذین یكســرونها ، فالإســلام بحــق یعــد 

ا للتوحید وجوهرة لا یمكن الاستغناء عنها . مشعلا للحضارة ، ونور 

یقـول أحـد أشـد المعارضـین للإسـلام زعـیم الأقبـاط فـي  إذوقد شهد الأعداء قبل الأصـدقاء 

قل قولته الشهیرة ((لو بعث محمد الآن لحل مشاكل العالم وهـو یشـرب فنجانـا مـن و مصر برنار ش

.)١( القهوة))

ظهرت في الوجود أو التـي كانـت سـائدة ، ووضـع لأن الإسلام عالج الأمور السلبیة التي

الحلــول الصــحیحة الناجحــة والمناســبة لمنــاهج الحیــاة كافــة ، ومــن أهــم القضــایا هــي وصــایا النبــي 

 . في توجیه المخطئ وتقویم سلوكه

المبحث الأول  : دعوة المخطئین
وهــم مــع ذلــك الإنســان بطبعــه غیــر معصــوم مــن الخطــأ ، والنــاس متفــاوتون فــي أخطــائهم 

بحاجــة إلــى كنــف رحــیم لا یضــیق بأخطــائهم ، بحاجــة إلــى مــن یبصــرهم بــالحق دون أن یجعلهــم 

ینفرون عنه . 

ومـن كــرم االله عـز وجــل ونعمتـه علــى عبـاده أن جعــل بـاب التوبــة مفتوحـا أمــام العبـاد قــال 

.)٢(م تفُْلحون}إلَِى اللَّه جميعا أيَها الْمؤمنون لَعلَّكُ{وتُوبواتعالى : 

  ) .٥٠نفس المصدر ، (ص  )١(

  ) .٣١سورة النور ( )٢(
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ا   قُلْ يا عبادي الَّذين أسَرفُوا علَى أنَفسُهمِ لاَ تقَنْطُوا من{وقال أیضا :  رحمة اللَّه إِن اللَّه يغفْر الـذُّنُوب جميعـ

يمحالر الْغفَُور وه ١( }إنَِّه(.

ا یعامــل كــل عــاصٍ بحســب جرمــه ، إذ لــو كمــا بینــت الســنة أن المعاصــي درجــات ، وإنمــ

ـــع ، بـــالنهر والزجـــر ، والضـــرب والهجـــر ، لكـــان ســـببا فـــي نفـــور النـــاس مـــن الـــدین  عومـــل الجمی

وانفضاض الجموع عن سید المرسلین علیه الصلاة والسلام .

ن  قال تعالى :  ة مـ يظَ القَْل ْـ       {فبَِما رحمـ ا غَلـ م ولـَو كنُـت فَظـ ن  اللـّه لنـت لهَـ واْ مـ ك} بِ لانَفَضُّـ ،  )٢(حولـ

فالشأن مع العاصي دعوتـه إلـى التوبـة والنصـیحة الصـادقة لتصـحیح المسـار ، وبیـان وجـه الخطـأ 

افرة في تأكیـد هـذا المعنـى ولا یخفـى مـا ظالذي وقع فیه ، والنصوص من الكتاب والسنة جاءت مت

في التوبة من رحمة بالمخطئین والمقصرین . 

، فمـــنهم مـــن یقـــع فـــي أخطـــاء طفیفـــة خطـــاء بـــاختلاف طبیعـــة الإنســـان نفســـه وتختلـــف الأ

-لقوة وازعـه الـدیني والخلقـي ، ومـنهم مـن یقـع فـي أخطـاء جسـیمة -وهي الصغائر من الذنوب-

لضــعف وازعـه الـدیني والخلقـي ولكـل مــن هـذین النـوعین مـن الأخطــاء -وهـي الكبـائر مـن الـذنوب

یرصد هذه الأخطاء ویعد لها الدواء الناجح . ن النبي سبل المعالجة والتصحیح ، وقد كا

ومــن الشــواهد علــى دعــوة لــبعض المخطئــین وتــوجیهم إلــى مــا یــنفعهم ، والتــي تبــین كیــف 

مــع المخطــئ مــن خــلال دعـوتهم وكیــف حفــزهم للعــودة عــن خطــئهم وأن كــل تعامـل الرســول 

غ للـدعاة الیـوم ، فـإذا رأوا جـاهلا على أخطائهم وفي هذا درس بالذلك بسبب صبر الرسول 

أو معوجا ، قوموه بالرفق واللین والرحمـة لا بـالعنف والشـدة والغلظـة ومـا أهـون الهـدم ومـا أصـعب 

ــى  البنــاء والنفــوس جبلــت علــى حــب مــن أحســن إلیهــا ، قــال تعــالى :  ــون علَ شمي ينــذ ــاد الــرحمنِ الَّ بعو}

.)٣( بهم الْجاهلُون قاَلُوا سلاَما}هوناً وإذِاَ خاطَالأَْرضِ

عندما نلمس الجانـب الطیـب فـي نفـوس النـاس نجـد أن هنالـك (یقول سید قطب رحمه االله 

. حتــى الــذین یبــدو فــي أول الامــر أنهــم شــریرون فقــراء ...خیــرا كثیــرا قــد لا تــراه العیــون أول وهلــة 

ء من الـود الحقیقـي لهـم ، وشـيء مـن الشعور شيء من العطف على أخطائهم ، وحماقاتهم ، شي

.. ثم ینكشف النبع الخیر فـي نفوسـهم ، حـین ...العنایة ـ غیر المصطنعة ـ باهتماماتهم وهمومهم 

حبهم ومودتهم وثقتهم ، في مقابل القلیل الذي أعطیـتهم إیـاه فـي نفسـك ، متـى أعطیـتهم یمنحونك

.)٤( ))إیاه في صدق وصفاء وإخلاص

  )  .٥٣الزمر ( )١(

  ) .١٥٩آل عمران ( )٢(

  ) .٦٣) سورة الفرقان : الآیة (٣(

  ) .١٧٨١في ظلال القران  ( )٤(
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عوة الأعرابيد:المطلب الأول 
إذ جـاء أعرابـي فقـام عن أنـس بـن مالـك قـال : بینمـا نحـن فـي المسـجد مـع الرسـول 

لا (( قـــال : قـــال رســـول االله  )١(مـــه مـــهیبــول فـــي المســـجد ، فقـــال أصـــحاب رســـول االله 

أن هـذه المسـاجد لا (دعاه فقـال لـه : (، فتركوه حتى بال ثم أن رسول االله )٢( ))دعوه هتزرمو 

))تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، أنما هي لـذكر االله عـز وجـل ، والصـلاة ، وقـراءة القـرآن

(أو كما قال رسول االله  . )٤( ))علیه)٣(فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه(:

والحدیث شاهد عن طریق أبي هریرة قال : قام أعرابـي فبـال فـي المسـجد ، فتناولـه النـاس 

فإنمــا بعثــتم  )٧(مــن مــاء أو ذنوبــا)٦(علــى بولــه ســجلا)٥(ا" دعــوه ، وأهریقــو فقــام لهــم النبــي ، 

.)٨(میسرین ، ولم تبعثوا معسرین " 

دخل أعرابي المسجد ، والنبي (وفي روایة أخرى زیادة في أول الحدیث عن أبي هریرة : (

 لا تـرحم معنـا أحـداً ، فالتفـت إلیـه جالسا ، فصلى ، فلما فـرغ قـال : اللهـم ارحمنـي ومحمـدا و

.)١٠()، فلم یلبث أن بال في المسجد...))٩(لقد تحجرت واسعا))(فقال: (النبي 

  ) .١٩٣/  ٣مه مه : هي كلمة زجر ، أنظر النووي في شرح صحیح مسلم ، ( )١(

) ، ینظر مادة زرم . ٣٠١/  ٢: أي لا تقطعوا علیه بوله : أنظر النهایة في غریب الحدیث ( هلا تزر مو  )٢(

) . ینظر مادة شنن .  ٥٠٧/  ٢الشن : الصب المتقطع : أنظر النهایة في غریب الحدیث ( )٣(

أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الوضــوء ، بــاب تــرك النبــي صــلى االله علیــه وســلم والنــاس الأعرابــي حتــى فــرغ مــن  )٤(

ــه فــي المســجد ( وغیــره مــن ) وأخرجــه مســلم كتــاب الطهــارة بــاب وجــوب غســل البــول٢١٩) رقــم (١/٤٢١بول

  )  .  ٢٨٥) رقم (٣/١٩١النجاسات اذا حصلت في المسجد (

) ینظر مادة هرق . ٢٦٠/  ٥: أراق الماء یریقه ، النهایة في غریب الحدیث ( اوهر یقو  )٥(

)  ینظر مادة سجل . ٣٤٤/  ٢السجل :الدلو المملوء الماء ، النهایة في غریب الحدیث ، ( )٦(

ــدلو العظیمــ )٧( )ینظــر ٢/١٧١فیهــا ماء،النهایــة فــي غریــب الحــدیث(كــان ة،وقیل لاتســمى ذنوبــا إلا إذا الذنوب:ال

مادة ذنب.

) ، وأخرجــه أبــو داود ٢٢٠أخرجــه البخــاري ، كتــاب الوضــوء بــاب صــب المــاء علــى البــول فــي المســجد رقــم ( )٨(

ب الطهــارة بــاب )  ، وأخرجــه النســائي كتــا٣٧٦) رقــم (٢٨/  ٢بــاب الأرض یصــیبها البــول ، ( ةكتــاب الطهــار 

   ) .  ٥٦) رقم (٥١/  ١ترك التوقیت في الماء ، (

(لقــد تحجــرت واســعا) أي ضــیقت مــا وســعه االله وخصصــت بــه نفســك دون غیــرك ، أنظــر النهایــة فــي غریــب  )٩(

) ینظر مادة حجر .٣٤٢/  ١الحدیث (

) وأخرجــه الترمــذي ٦١٠) رقــم (٥٣٨،  ١٠أخرجــه البخــاري ، كتــاب الأدب بــاب رحمــة النــاس والبهــائم ، ( )١٠(

) ، وأخرجـه أبـن ماجـة كتـاب ١٤٧) رقـم (٣٨٨/  ١كتاب الطهارة بـاب مـا جـاء فـي البـول یصـیب الأرض ، (

   ) . ٥٢٩الطهارة باب الأرض یصیبها البول كیف تغسل رقم (
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لمخطـــئ وتعلیمـــه مـــا یلزمـــه مـــن غیـــر لفـــي الحـــدیث تظهـــر قمـــة التوجیـــه النبـــوي الكـــریم ف

المســار ومــا تحتویــه مــن عمــق الرأفــة لتصــحیح تعنیــف، والمــتمعن والمتــدبر فــي ســنة النبــي 

بأعداد الدواء الناجح الفعال لإخراج العباد من الظلمات إلى النور باستعمال القول اللین والعبـارات 

، أمـا الجفـاء الحـقالحسنة وهذه طبیعة النفس البشریة تجذب إلى القول اللین ویسـهل انقیادهـا إلـى

ال الصـدور وانغـلاق القلـب والغلظة والشدة في العبـارات فـلا یجنـي صـاحبها إلا النفـرة والفتـور وایغـ

عن سماع الحق فعلى الداعیة أن یتحلى بروح الناصح المشفق المخلص. 

ي و للصــحابة بــأن لا یقطعــوا علیــه بولــه فقــد ذكــر النــو وأمــا عــن ســبب نهــي الرســول 

:لذلك مصلحتین 

ه أنــه لــو قطــع علیــه بولــه تضــرر ، وأصــل التنجــیس قــد حصــل ، فكــان احتمــال زیادتــ:أحــداهما 

أولى من أبقاء الضرر به . 

أن التنجیس قد حصل في جزء یسـیر مـن المسـجد فلـوا أقامـه فـي أثنـاء بولـه، لتنجسـت :والثانیة 

أنـه المـنهج الإلهـي الـذي سـار الرسـول  )١(ثیابه وبدنه ومواضع كثیـرة فـي المسـجد واالله أعلـم 

وتمیز به .

المطلب الثاني : دعوة شامت العاطس في الصلاة
إذ عطــس  بینمــا أصــلي مــع رســول االله (عــن معاویــة بــن الحكــم الســطحي ، قــال : 

مـا شـأنكم ؟ )٢(رجل من القوم ، فقلت : یرحمك االله ، فرماني القوم بأبصـارهم ، فقلـت : وأثكـل أمـاه

تنظرون ألي .

لكنـــي ســـكت ، فلمـــا  )٣(فجعلـــوا یضـــربون بأیـــدیهم علـــى أفخـــاذهم ، فلمـــا رأیـــتهم یصـــمتونني

، فبأبي وأمي ! ما رأیت معلما من قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه . ل االله صلى رسو 

أن هذه الصلاة لا یصلح فیها شيء من كلام (ولا ضربني ولا شتمني ، قال :  )٤(فو االله ما كهرني

، قلـت : یـا ، أو كمـا قـال رسـول االله )كلام الناس ، أنما هو التسبیح والتكبیر وقراءة القـرآن

الله إني حدیث عهد بجاهلیة . رسول ا

  ) .١٩١/  ٣صحیح مسلم بشرح النووي ( )١(

) ینظر مادة ثكل .٢١١/  ١(وأثكل أماه : أي فقدتني أمي ـ النهایة في غریب الحدیث  )٢(

) ینظر مادة صمت .٥١/  ٣یصمتنوني : أي سكتوني ـ نفس المصدر ( )٣(

) ینظر مادة كهر . ٢١٤/  ٤الكهر : أي الانتهار ، والاستقبال یوجه عبوس ـ نفس المصدر ( )٤(
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) قــال : ومنــا )فــلا تــأتیهم(وقــد جــاء االله بالإســلام وأن منــا رجــالا یــأتون الكهــان ، قــال : (

رجـال ومنَّـا" قـال : قلـت: یصـدنهم، قال " ذلك شيء یجدونه فـي صـدورهم فـلا  )١(رجال یتطیرون

  ك)).كان نبي من الأنبیاء یخط ، فمن وافق خطه فذا(، قال ( )٢(یخطون

، فأطلعت ذات یوم فـإذا الـذئب قـد  )٣(قال : وكانت لي جاریة ترعى غنما لي قبل الجوانیة

 )٥(لكنــي صــككتها صــكة  )٤(ذهــب بشــاة مــن غنمهــا ، وأنــا رجــل مــن بنــي أدم ، أســف كمــا یأســفون

))أتینـي بهـا(فعظـم ذلـك علـي قلـت: یـا رسـول االله ! أفـلا أعتقهـا ! قـال : (فأتیت رسـول االله 

:رســــول االله ، قــــال) ، قالــــت: فــــي الســــماء،قال:((من أنا))،قالت:)أیــــن االله(تیتــــه بهــــا ، فقــــال : (فأ

.)٦( ))أعتقها فإنها مؤمنة((

عـاملا بمـا قالـه ، ویسـلك جدیر بمن نصب نفسه للفتیا أن یكـون مقتفیـا برسـول االله 

لـوب وتمییـل النفـوس الوعظ الدعوة بألتالیف والترغیب وحسن الخلق وحسن التصـرف فـي جـذب الق

.في جعل منه معزة للأجیاللمعاویة بن الحكم فأثر ما فعل النبي للحق .

المطلب الثالث : دعوة من أراد الفاحشة
(ما رواه أبو أمامة  فقـال : یـا نبـي االله ، أتـأذن أن غلاما شـابا أتـى النبـي (:

. أدن ، فـدنا حتـى جلـس فقـال النبـي ...قربـوه نبـي لي في الزنا ؟ فصاح الناس به ، فقـال ال

:) ، أتحبه لأمك ؟ فقال : لا ، جعلنـي االله فـداك ! قـال : كـذلك النـاس لا یحبونـه لأمهـاتهم

أتحبـه لأختــك ؟ قــال : لا ، جعلنــي االله فــداك ! قــال : كـذلك النــاس لا یحبونــه لأخــواتهم ، ثــم ذكــر 

یده على صدره حدة لا ، جعلني االله فداك ! فوضع النبي العمة والخالة وهو یقول في كل وا

) ینظر مادة طیر . ١٥٢/  ٣التطیر : التشاؤم بالشيء ، نفس المصدر ، ( )١(

لخط:قال:أبن عباس الخط هو الذي یخطه الحاذي وهو علم قدر تركه الناس ـ یأتي صاحب الحاجة فیعطیـه ا )٢(

صـلواته،فیقول لــه أقعـد حتــى أخـط لــك،ویبین یـدي الحــاذي غـلام لــه معـه میــل ثـم یــأتي إلـى أرض رخــوة فــیخط 

وغلامه یقول للتفاؤل أبنـي فیها خطوط كثیرة بالعجلة لئلا یلحقها العدد،ثم یرجع فیمحوا منها على مهل خطین

ـــال أبـــن  ـــم ق ـــة ث ـــأن بقـــي خطـــان فهمـــا علامـــة النجـــاح،وأن بقـــي خـــط فهـــو علامـــة الخیب ـــان أســـرعا البیان،ف عی

وعمـــل كثیـــر ، أنظـــر نفـــس يً الأثیـــر:الخط المشـــار إلیـــه علـــى معـــروف ولهـــم فیـــه أوضـــاع واصـــطلاح وأســـام

) ینظر مادة خطط .٤٣/ ٣المصدر (

  ) .١٧٥/  ٢لمدینة المنورة ، معجم البلدان (الجوانیة : قریة قرب ا )٣(

) ینظر مادة أسف.٤٨/ ١أسف كما یأسفون: أي أغضب كما یغضبون، أنظر النهایة في غریب الحدیث ( )٤(

)  ینظر مادة صك.٤٣/  ٣الصك : الضرب ، نفس المصدر ، ( )٥(

لاة ونســخ مــا كــان مــن الاباحــة أخرجــه مســلم كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة ، بــاب تحــریم الكــلام فــي الصــ )٦(

) رقـم ١٣٩/  ٣أبو داود كتاب الصلاة باب تشـمیت العـاطس فـي الصـلاة ، (وأخرجه) ، ٥٣٧) رقم (٥/٢٠(

)١٩٢٦.  (  
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ولـیس وقال : اللهم طهر قلبه ، وأغفر ذنبه ، وحصن فرجه ، فقام من بین یـدي رسـول االله 

.)١( ))شيء أبغض إلیه من الزنا

أمـام شـاب قـد تلاطمـت أمـواج فهذا الموقف تتفجر الحكمة من جوانبه یقفه الحبیب 

قلبــه ، واضــطرمت نــار النــزوة فــي أحشــائه ، حتــى فقــد ســیطرته علــى أحاسیســه وأختــل الشــهوة فــي 

توازنــه فــي كــبح شــهوته ، فضــعف منســوب العقلانیــة لیرتفــع أمامــه مســتوى الشــهوانیة ، لكــن نســبة 

، ثـم أن الخیر بهذا الإنسان جیدة ، ولولاها لوقـع فـي الزنـا دون الحاجـة إلـى اسـتئذان النبـي 

علــم أن هــذا الشــاب جــاء مســتحلا لمــا حــرم االله ومســتهینا بعقوبــة االله تعــالى للزانــي لــو  النبـي 

لا یغضـب إلا إذا انتهكـت لما خاطبه بهذا الخطاب بل كان سیغضب غضـبا شـدیدا ، وأنـه 

حرمات االله تعالى . 

علــــم أن أســــلوب الغضــــب والعقــــاب لــــن یفیــــد فــــي إخمــــاد نــــار الشــــهوة وأن الرســــول 

وهو إثارة غیرته على عرضه ن جوانح هذا الشاب فكان أسلوب حكیم من النبي المتأججة بی

یذكر له ویبین كیف شعوره إذا رأى أحدى محارمه في هذا الموقف وشرفه ، فبدأ رسول االله 

دواء ناجحــا یخفــف عنــه غوائــل الشــهوة وفــي تلــك المواقــف ، وفــي كــل طــرح یقــدم لــه النبــي 

وأثارهـا ، ثـم أعطـاه ثـلاث الشـهوةیده الشریفة ید الطبیب المعالج لینتزع بقایـاتتفجر الحكمة فیمدد 

هدایا تكریما له على احترام نسبة الإیمان في قلبه والتي حجرته عن الوقوع في الزنا ، وكانت هذه 

الهدایا الثلاث عبارة عن دعوات ثلاث.   

المطلب الرابع : دعوة الأعرابي الذي جذب النبي 

غلـیظ  )٣(جرانين )٢(وعلیه بردقال : كنت أمشي مع النبي عن أنس بن مالك 

قـد أثـرت الحاشیة، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شدیدة حتى نظـرت إلـى صـفحة عـاتق النبـي 

به حاشیة الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال االله الذي عندك ، فالتفت إلیـه فضـحك ثـم 

.)٤(أمر له بعطاء)

  ) .١٦٣/  ٨) ، (٧٦٧٩) المعجم الكبیر رقم (٢٥٦/  ٥) ، (٢٢٢٦٥مسند الأمام أحمد رقم ( )١(

ططـة ، أنظـر النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر لأبـن الأثیـر برد : نوع من الثیاب معـروف وهـي الشـهلة المخ )٢(

) ینظر مادة برد . ١/١١٦(

) ٥/٢١نجرانــي: منســوبة إلــى نجــران وهــي موضــع معــروف بــین الحجــاز والشــام والــیمن ، نفــس المصــدر ،( )٣(

ینظر مادة نجر.

ي المؤلفـة قلـوبهم وغیـرهم أخرجه البخاري كتاب فرض الخمـس بـاب مـا كـان النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یعطـ )٤(

   ) .  ٣١٤٩) رقم (٣٠٢/  ٦في الخمس ونحوه ، (
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وصــبره علـى الأذى فــي الــنفس وفـي الحــدیث بیــان حلمـه (بـن حجــر : (اقـال الإمــام 

.)١( ))والمال والتجاوز على جفاء من یرید تألفه على الإسلام

غایة في العفو والصفح والحلم والصبر والتحمل .فقد كان الرسول 

ن ضــحك النبــي لــه وكــا وأنــه احتــوى أیضــاً علــى دعــوة الأعرابــي بتبســم النبــي 

، فضلا عن أمره له بالعطاء وهو مراد الأعرابي .   )٢(تبسماً 

دعوة أصحاب الكبائر:المطلب الخامس
ــقــال : أتــى النبــي وعــن أبــي هریــرة  ا مــن ضــربه بســكران فــأمر بضــربه ، فمنّ

أخـزاه االله: فقـال نصـرف قـال رجـل: مالـه اا من ضربه بثوبه ، فلمـا ا من ضربه بنعلیه ومنّ بیده ومنّ 

(رسول االله  .)٣( لا تكونوا عون الشیطان على أخیكم))(:

لاسـیما الداعیـة الوفـاء لنبـي و بهذه الأمة وبذلك یجب علـى كـل مسـلم ما ارحم النبي 

: ((لا تكونــوا فــي قولــه وفعلــه ومــن هنــا یتبــین لنــا فــي قــول النبــي الرحمــة بالاقتــداء بــه 

انــه لا یجــوز الإســاءة للشــخص الــذي یقــام علیــه الحــد ولا ذكــره أيأخــیكم))عــون الشــیطان علــى

بالكلام الفاحش.

ه هو جبر لتلك الثلمة التي حدثت فـي دینـه بسـبب ذلـك الـذنب فهـو مكفـر علیواقامة الحد 

لذنبـــه زاجـــراً لـــه ولغیـــره مـــن حیـــث الوقـــوع فـــي تلـــك الكبیـــرة . وانقـــاذ المجتمـــع المســـلم مـــن انتشـــار 

الموبقات والمحافظة على القیم النبیلة في المجتمع الاسلامي . الفواحش و 

وأن الحد لا یقام بمجرد تلبس الإنسان به بـل لابـد مـن الأدلـة والإسـلام یُعَـدُّ الإنسـان بریئـاً 

حتى تثبت إدانته بالطرق المعروفة . 

غفر االله عز ولهذا لو عمل الإنسان ذنباً یوجب حداً ثم استتر وتاب الى االله توبة نصوحاً 

وجــل لــه ، وان اســتتر ولــم یتــب فــأمره إلــى االله إن شــاء عفــا عنــه وإن شــاء عذبــه مــع التحلــل مــن 

حقوق عباد االله إن كانت لهم علیه حقوق .

فــي مجلــس فقــال: (تبــایعوني قــال : كنــا مــع النبــي عــن عبــادة بــن الصــامت 

تقتلــوا الــنفس التــي حــرم االله الا بــالحق فمــن علــى أن لا تشــركوا بــاالله شــیئا ولا تزنــوا ولا تســرقوا ولا

وفــيَّ مــنكم فــاجره علــى االله ومــن أصــاب شــیئا مــن ذلــك فعوقــب بــه فــي الــدنیا فهــو كفــارة لــه ومــن 

   ) . ٦٢٢/  ١٠نظر فتح الباري شرح صحیح البخاري (ا )١(

عــن عبــد االله بــن الحــارث قــال : (مــا كــان ضــحك الرســول صــلى االله علیــه وســلم إلا تبســماً) جــامع الترمــذي ،  )٢(

  ) .   ٣٦٤٢الله علیه وسلم) رقم (كتاب المناقب ، باب في بشاشة النبي (صلى ا

)  ، وأخرجـه ٦٧٨١) رقـم (٩٢/  ١٢أخرجه البخاري ، كتاب الحدود باب ما یكره من لعن شـارب الخمـر ، ( )٣(

  ).٤٤٦٥) رقم (١١٤/  ١٢أبو داود كتاب الحدود باب الحد في الخمر ، (
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وعن .     )١(اصاب شیئا من ذلك فستر االله علیه فأمره الى االله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه

انطلقـوا حتـى (الزبیـر والمقـداد بـن الأسـود وقـال (أنـا و بعثنـي رسـول االله (قـال : (علي 

ومعها كتاب فخذوه منها)) . )٣(فان بها ضعینه)٢(تأتوا روضة خاخ 

نحـــن بالظعینـــة ، فقلنـــا :  فـــإذافانطلقنـــا تهـــادي بنـــا خیلنـــا ، حتـــى انتهینـــا إلـــى الروضـــة ، 

ین الثیاب، فأخرجتـه خرجي الكتاب ، فقالت : ما معي من كتاب ، فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقا

فـــإذا فیـــه مـــن حاطـــب بـــن أبـــي بلتعـــة إلـــى أنـــاس مـــن ، فأتینـــا بـــه رســـول االله )٤(مـــن عقابهـــا

(، فقـال رسـول االله المشركین من أهل مكة یخبرهم بعـض أمـر الرسـول  یـا حاطـب (:

كــن مــن ) قــال : یــا رســول االله لا تعجــل علــي ، أنــي كنــت أمــرأ ملصــقاً فــي قــریش ، ولــم أ)مــا هــذا

أنفسها، وكان مـن معـك مـن المهـاجرین لهـم قرابـات بمكـة یحمـون بهـا أهلـیهم وأمـوالهم فأحببـت إن 

ي ذلـك مـن النسـب فـیهم أن اتخـذ عنـدهم یـدا یحمـون بهـا قرابتـي ومـا فعلـت كفـرا ولا ارتـدادا ولا تناف

، دعنـي : ((قـد صـدقكم)) فقـال عمر:یـا رسـول االلهرضا بالكفر بعد الإسلام، فقـال رسـول االله 

أضــرب عنــق هــذا المنــافق، قــال: ((أنــه قــد شــهد بــدرا،وما یــدریك لعــل االله أن یكــون قــد أطلــع علــى 

.)٥( أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))

یجــب التفریــق بــین الــبغض فــي االله وكراهیــة المنكــر وبــین أداء الحقــوق والواجبــات وحســن 

نكـر لا ینصـحهم وان نصـح كـان بعیـدا عـن هـدي النبـي الخلق وبعض الدعاة إذا رأى قوما علـى م

 فالداعیـــة یـــدعو للمخطئـــین بالهدایـــة یـــدعو ویبلـــغ ، ویرغـــب ویرهـــب بالحكمـــة وبالضـــوابط ،

الشــرعیة حتــى لا یتهــاون متهــاون أو یفــرط أحــد ویكــون دائمــا فــي دائــرة الحــق الــذي یقبلــه الشــرع ، 

نـــه لا إولـــة أن اخلـــص فیهـــا الله رب العـــالمین ، فوالخیـــر الـــذي یحبـــه االله ، ولأن توبـــة المخطـــئ مقب

، واالله یغفر الذنوب جمیعا لمن تاب إلیه وأناب.شيءیحول بینهم وبین التوبة 

خرجـــه مســـلم كتـــاب الحـــدود بـــاب ) وأ١٨) رقـــم (٨٨/  ١) ، (١١أخرجـــه البخـــاري ، كتـــاب الایمـــان ، بـــاب ( )١(

  )  .٢٢٦٣) رقم (٢٢٢/  ١١الحدود وكفارة لاهلها (

بقـــرب حمـــراء الاســـد مـــن المدینـــة المنـــورة ، فـــي حـــدود العقیـــق ، بـــین الســـوطى والناصـــفة ، وفیهـــا ادرك علـــى  )٢(

والزبیر المراة التي ارسل معها حاطب بن ابي بلتعة كتابا الى اهل مكة المكرمة (الى قریش) 

  ) .  ٢/٣٣٥ومصیف بالقصر قصر قباء   (معجم البلدان قال الشاعر : ولها مربع بورضة خاخ

)ینظــر مــادة ٣/١٥٧الظعینــة:أي المــرأة فــي الهودج،وقبــل المــرأة بــلا هــودج،أنظر النهایــة فــي غریــب الحــدیث( )٣(

  ظعن

ال أطـراف الشـعر فـي أصـوله : أنظـر فأخرجته من عقابها : أي شـعرها المضـفور واصـل القـص : اللَّـيُّ وإدخـ )٤(

) ینظر مادة عقب .٢٧٥/  ٣النهایة في غریب الحدیث الأثر (

) ، وأخرجــه مســلم كتــاب ٢٠٠٧) رقــم (١٧٣/  ٦أخرجــه البخــاري ، كتــاب الجهــاد والســیرة بــاب الجاســوس ، ( )٥(

) ١٦/٥٥عـنهم (فضائل الصحابة رضي االله عنهم ، باب فضائل حاطب بن أبـي بلتعـة وأهـل بـدر رضـي االله 

  )  .٢٤٩٤رقم (
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المبحث الثاني : كیفیة توجیھ المخطيء
تمھید 

ان الهدف مـن إرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب هـو هدایـة النـاس الـى طریـق الحـق وعبـادة االله 

ویم وعلــى أســاس هــذا یقــوم بنــاء المجتمــع المســلم الــذي تســوده القــیم والمبــاديء وإتباعــاً للمــنهج القــ

العلیا . 

الداعي إلى خیر الأخلاق وأیسر الإعمال أرسله ولقد انعم االله علینا بالرسول محمد 

االله عز وجل والناس صنفان مغضوب علیهم جفـاة وضـالون غـلاة ، فمـا أصـبح بالعبـاد مـن نعمـة 

وما رام للعقلاء غایة إلا هو دلیلها . إلا هو طریقها 

ــیهم بالعنــت والشــدة ،  ومــن هنــا نعلــم ان الإســلام مــا جــاء لیشــقي النــاس ، ولا لیضــیق عل

آفة الإعراض عن  -وعلى الرغم من وضوح المنهج ، فان تاریخ التدین وحاضره أصیب بآفتین : 

ي الفهــم والاعتقـاد، وان كـان فــي هـدي الـدین ، او التفلـت منــه ، وآفـة الایغـال فــي الـدین ان كـان فـ

العمل والسلوك . 

ومن المعلوم انه یجب على المسلم أن یكون دائما في كل أحواله وسطاً ، والإسلام مبنـي 

في تشریعه على التیسیر وعدم المشقة والحرج ، فـلا إفـراط ولا تفـریط فـي توجیـه ودعـوة المخطئـین 

هم بالإســلام ، وكــل انســان فیــه مفتــاح خیــر غالــب والبــدء مــع النــاس بالمیســور وبمــا یــرغبهم ویحبــب

على صفاته فیكون باباً للدخول علیه ومن خلاله یبدأ الداعیة في التدرج فلا یلقي علیهم التكـالیف 

دفعة واحدة .  

البدء مع الناس بالمیسور :المطلب الأول 
أن ییسـر هـم و والمحبـوب لـدى النـاس وان یحبـب الداعیـة ذلـك لوالبدء مع الناس بالمیسـور 

ولا یعســر ، ویبشــر ولا ینفــر وأن یقتصــر فــي الموعظــة ، حتــى لا یمــل الســامع ، عــن عبــد االله بــن 

 )٣( ))علینا )٢(بالموعظة في الأیام كراهة السآمة)١(كان یتخولنامسعود قال : إن رسول االله 

، فكثرة إلقاء الواجبات بالموعظة ویترك العمل لكثرة التكالیف ویتدرج في دعوة الناس إلى الإسلام

ه في نفوسهم . نوالمواعظ على مسامعهم قد تصدهم عن الدعوة قبل أن یكتمل بنیا

) ینظر مادة خول .٨٨/  ٢ولنا بالموعظة) : أي یتعهدنا ، انظر : النهایة في غریب الحدیث (خ(یت  )١(

) ینظر مادة سئم .٣٢٨/  ٢(السآمة) : الممل والضجر ، انظر : نفس المصدر السابق ( )٢(

علیه وسلم یتخولنا بالموعظة والعلم كي لا ینفروا أخرجه البخاري،كتاب العلم،باب ما كان النبي صلى االله )٣(

  ) .١٦٣/  ١٧وأخرجه مسلم ، كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، باب الاقتصار في الموعظة (
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: ((یســروا ولا تعســروا وبشــروا ولا قــال : قــال رســول االله مالــك  نعــن أنــس بــ

.)١(رین))رین ولم تبعثوا معسِّ وا فإنما بعثتم میسِّ تنفرِّ 

أن الدین یسـر، ولـن یشـاد الـدین أحـد إلا (قال : (عن النبي وعن أبي هریرة 

.)٨()))٧(وشيء من الدلجة)٦(والروحة)٥(وابشروا واستعینوا بالغدوة)٤(وقاربوا)٣(فسددوا )٢( غلبه

والذي دلت علیه السنة المطهرة أن الواجب على المسلم أن یلتزم باركـان الـدین ومـا یجـب 

افل وغیرها فهو تطوع یرفع درجة أجره عنـد االله عـز وجـل علیه ، وما یزید علیها من طاعات كالنو 

.

... حتى دنا فإذا هو یسأل عن طلحة بن عبید االله قال : جاء رجل إلى رسول االله 

(عن الإسلام ، فقال رسول االله  ) فقـال : هـل علـي غیرهـا )خمس صلوات في الیوم واللیلـة(:

() قــال رســول االله )؟ قــال : ((لا : إلا أن تطــوع ))صــیام رمضــان قــال : هــل علــيَّ غیــره(:

الزكـاة . قـال هـل علـي غیرهـا ؟ قـال ) قـال ، وذكـر لـه رسـول االله )قال : ((لا: إلا ان تطـوع

) قال فأدبر الرجل وهو یقول : واالله لا أزید على هذا ولا انقـص . قـال رسـول )لا : الا ان تطوع((

.)٩())أفلح إن صدقاالله 

أخرجه البخاري كتاب العلم ، باب ما كان النبي صلى االله علیه وسـلم یتخولنـا بالموعظـة والعلـم كـي لا ینفـروا  )١(

) ١٢/٤٠وأخرجــه مســلم كتــاب الجهــاد والســیر ، بــاب الامــر بالتیســیر وتــرك التنفیــر ()،٦٩) رقــم (٢١٥/  ١(

  ) .١٧٣٢رقم (

(ولــن یشــاد الــدین أحــد إلا غلبــه) المشــادة هــي المبالغــة : أي لا یتعمــق أحــد فــي الــدین ویتــرك الرفــق إلا غلبــه  )٢(

، وینظـر النهایـة فـي غریـب ) ١٦٥/  ١الدین وعجز وتقطع عن عمله كله أو بعضه ، ینظـر أرشـاد السـاري (

) ینظر مادة شدد .  ٥١/  ٢الحدیث (

سددوا : أي أطلبوا بأعمالكم السـداد والاسـتقامة وهـو القصـد فـي الأمـر والعـدل فیـه ، أنظـر النهایـة فـي غریـب  )٣(

) ینظر مادة سدد .٣٥/  ٢الحدیث (

) ینظر ٣٣/  ٤ظر النهایة في غریب الحدیث (قاربوا:اقتصدوا في الأمور كلها،واتركوا الغلو فیها والتقصیر،أن )٤(

مادة قرب .  

)، ١/١٦٥الغـــدوة : ســـیر أول النهـــار إلـــى الـــزوال أو مـــا بـــین صـــلاة الغـــذاء وطلـــوع الشـــمس ، أنظـــر إرشـــاد ( )٥(

) ینظر مادة غدا٣١١/  ٣والنهایة في غریب الحدیث (

) ینظر مادة روح .٢٧٣/ ٢الحدیث (الروحة:أسم للوقت من زوال الشمس إلى اللیل،النهایة في غریب )٦(

) ینظر مادة دلج . ١٢٩/  ٢الدلجة : هو سیر اللیل أنظر نهایة في غریب الحدیث ( )٧(

) وأخرجـه النســائي كتــاب الإیمــان بــاب ١٢٦/  ١) (٢٩) أخرجـه البخــاري كتــاب الإیمــان بـاب الــدین یســر رقــم (٨(

  ).٥٠٤٩) رقم (٤٩٨/  ٨الدین یسر (

م) ، واخرجـه مسـلم كتـاب الایمـان بـاب  ٢٦٧٨ري ، كتاب الایمان باب الزكاة من الاسـلام رقـم (أخرجه البخا )٩(

  ) .  ١١) رقم (١/١٤٦بیان الصلوات التي هي احد اركان الاسلام (
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الطویــل عنــدما جــاء رجــل مــن اهــل البادیــة وهــو یســأل وفــي حــدیث انــس بــن مالــك 

بأركان الإسلام وعرفهـا عن اركان الاسلام فقال الرجل بعد ان عرفه رسول االله النبي 

لئن صدق ((الأعرابي فقال" والذي بعثك بالحق لا أزید علیهن ولا انقص منهن، فقال النبي 

.)١( ))جنةلیدخلن ال

ـــى االله تعـــالى یجـــب ان تكـــون بالحكمـــة واللـــین  ـــدعوة إل ـــت ایضـــا ان ال ـــة دل والســـنة النبوی

والتیســیر بعیــدا عــن الغلظــة والجفــاء . وان تكــون الــدعوة إلــى االله عــز وجــل لا إلــى نفســه ویكــون 

مخلصا لذلك ، یدعو الخلق رحمة بالخلق وتعظیما لدین االله عز وجل ونصرة له .  

التدرج في دعوة المبتدئین:الثانيالمطلب 
على الداعیة أن یتدرج في دعوة المبتدئین،فلا یلقي علیهم كل التكالیف دفعة واحدة ویرید 

من الناس ان ینقلبوا من حـالهم التـي هـم علیهـا إلـى حـال الكمـال بـین عشـیة وضـحاها فـلا بـد مـن 

ك زرع الخیر وبذر الحق في النفـوس ، التأني ومراعاة التدرج في التأثیر على المبتدئین ولیكن هم

معاذ إلى أهل الیمن قـال لـه: ((أنـك تقـدم علـى قـوم عن عبد االله بن عباس: لما بعث النبي 

من أهل الكتـاب فلـیكن أول مـا تـدعوهم إلیـه أن یوحـدوا االله تعـالى فـإذا عرفـوا ذلـك فـاخبرهم أن االله 

وا فــاخبرهم أن االله فــرض علــیهم الزكــاة فــرض علــیهم خمــس صــلوات فــي یــومهم ولیلــتهم ، فــإذا صــل

رهم، فـــذا أقـــروا بـــذلك فخـــذ مـــنهم وتـــوق كـــرائم أمـــوال یـــفـــي أمـــوالهم تؤخـــذ مـــن غنـــیهم فتـــرد علـــى فق

كلهــا  . والسـنة الكونیــة فـي الخلـق أنهــا قائمـة علـى التــدرج فـي الحیـاة وبعثــة النبـي )٢(النـاس))

اقف وهي خیر شاهد للأمة .ملیئة بهذه المو قائمة على التدرج وسیرة النبي 

  ) .١٢) رقم (١٤٧/  ١وأخرجه مسلم ، كتاب الایمان باب السؤال عن اركان الاسلام ( )١(

) ، أخرجـه مسـلم كتـاب الأیمـان ، ١٣٩٥) رقم (٣٣٠/  ٣باب وجوب الزكاة (أخرجه البخاري كتاب الزكاة ،  )٢(

  )  ١٩) رقم (١٩٧/  ١، باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام (
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توقیر المسلم على حبھ لعمل الخیر :لثالمطلب الثا
التیسیر والتعظیم والتوقیر لكل عمل خیر یجتهد به المسلم بالنیة الحسنة .

قال : كان رجل من الأنصار یؤمهم فـي مسـجد قبـاء ، وكـان كلمـا أفتـتح عن أنس 

حتى یفرغ منها ثم یقرأ سورة {قُلْ هو اللَّه أحَد}به ، أفتتح بـ سورة یقرأ بها لهم في الصلاة مما یقرأ 

أخرى معها ، وكان یصنع ذلك في كل ركعة ، فكلمه أصحابه فقـالوا أنـك تفتـتح بهـذه السـورة ، ثـم 

لا ترى أنها تجزیك حتـى تقـرأ بـأخرى فـا مـا تقـرأ بهـا ، وأمـا أن تـدعها وتقـرأ بـأخرى فقـال : مـا  أنـا 

ن أحببتم أن أؤمكـم بـذلك فعلـت ، وأن كـرهتم تـركتكم ، وكـانوا یـرون أنـه مـن أفضـلهم ، بتاركها ، أ

یــا فــلان ، مــا یمنعــك أن (فقــال : (الخبــرأخبــره وكرهــوا أن یــؤمهم غیــره ، فلمــا أتــاهم النبــي 

تفعل ما یأمرك به أصحابك ، وما یحملك على لزوم هـذه السـورة فـي كـل ركعـة فقـال : أنـي أحبهـا 

.)١( ))بك إیاها أدخلك الجنة، فقال:ح

النھي عن التشدد والغلو:المطلب الرابع
إلــى المســجد فــإذا بحبــل ممــدود بــین قــال : دخــل النبــي عــن أنــس بــن مالــك 

) ، قـالوا : هـذا حبـل لزینـب فـإذا فتـرت تعلقـت بـه ، فقـال النبـي )ما هذا الحبـل ؟(ساریتین فقال : (

) .)٢( ))شاطه فإذا فتر فلیرقدحلوه ، لیصل أحدكم ن(:

. وعــن  )٣(وفــي هــذا الحــدیث الحــث علــى الاقتصــاد فــي العبــادة والنهــي عــن التعمــق فیهــا 

) قالـت : )مـن هـذه ؟(وعنـدها أمـرآة قـال : (علیهـادخـلعائشة رضي االله عنهـا : أن النبـي 

) وكـان )الله حتـى تملـوامـه علـیكم بمـا تطیقـون، فـو االله لا یمـل ا(فلانة تذكر من صلاتها ، قال : (

.)٤( أحب الدین إلیه ما دام علیه صاحبه

)  وأخرجــه ٧٧٤) رقــم (٣٣١/  ٢) أخرجــه البخــاري ، كتــاب الأذان بــاب الجمــع بــین الســورتین فــي الركعــة ، (١(

      ).  ٣٠٦٥) رقم (١٧١/  ٨اء في سورة الإخلاص ، (الترمذي كتاب فضائل القرآن بیان ما ج

) ، وأخرجــه ٤٦/  ٣) ، (١١٥٠أخرجــه البخــاري ، كتــاب التهجــد بــاب مــا یكــره مــن التشــدد فــي العبــادة رقــم ( )٢(

مســـلم كتـــاب صـــلاة المســـافرین وقصـــرها بـــاب أمـــر مـــن نعـــس فـــي صـــلاته أو أســـتعجم علیـــه القـــرآن أو الـــذكر 

ه النسائي كتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب الاختلاف على عائشة فـي أحیـاء ) ، وأخرج٧٨٤) رقم (٦/٧٤(

  )  .١٦٤٢) رقم (٢٤٢/  ٣اللیل ، (

  ) .٤٧/  ٣أنظر فتح الباري شرح صحیح البخاري ( )٣(

) ، أخرجـه مسـلم كتـاب ٤٣) رقـم (١٣٦/  ١( هأخرجه البخاري كتاب الإیمان باب أحـب الـدین إلـى االله أدوامـ )٤(

مســـافرین وقصـــرها بـــاب أمـــر النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم صـــلاته أن یرقـــد حتـــى یـــذهب عنـــه ذلـــك صـــلاة ال

  . )٧٨٥رقم ( )٦/٧٤(
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علیكم بما تطیقون : أي اشـتغلوا مـن الأعمـال مـا تسـتطیعون المداومـة (قال أبن حجر : (

علیه ، فمنطوقه یقتضي الأمر بالاقتصار على ما یطاق من العبادة ومفهومه یقتضي النهـي عـن 

.)١( ))التكلف مالا یطاق

یسـألون جـاء ثلاثـة رهـط الـى بیـوت أزواج النبـي (قال : (الك عن أنس بن م

فقـد غفـر االله لـه مـا تقـدم قالوهـا ، فقـالوا أیـن نحـن مـن النبـي تعن عبادته فلما أخبروا كـأنهم 

من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم : أما أنا فأصلي اللیل أبدا ، وقال الأخر : أنـا أصـوم الـدهر ولا 

ـــدا ، فجـــاء رســـول االله أفطـــر وقـــال الأ ـــا أعتـــزل النســـاء فـــلا أتـــزوج أب ـــال : (خـــر: أن أنـــي (فق

لأخشــاكم الله وأتقــاكم لــه ، لكنــي أصــوم وأفطــر ، وأصــلي وأرقــد ، وأتــزوج النســاء ، فمــن رغــب عــن 

فأستنكر علیه الصلاة والسلام هذا الأمر ، وجعله خروجـا عـن سـنته وهدیـه  )٢( ))سنتي فلیس مني

.

یشق على امته ولم یكلفهم ما لا یطیقون ، ومن ذلك ما تجلى منه لم  والنبي 

بأمتــه فـــي فریضـــة الصـــرة أن أمـــر بـــالتخفیف وعـــدم الاطالـــة بهـــم اذا أمَّ الامـــام النـــاس فـــامر النبـــي 

 أن یقرأ الامام بالسور القصار لمراعاة أحوال أمته ففیهم الضعیف والسقیم والكبیر والصغیر

وذي الحاجة.

جابر بن عبد االله أنه قال صلى معاذ بـن جبـل الأنصـاري بأصـحابه العشـاء فطـول وعن  

علــیهم فأنصــرف رجــل منــا فصــلى ، فــأخبر معــاذ عنــه ، فقــال أنــه منــافق ، فلمــا بلــغ ذلــك الرجــل ، 

: ((أترید أن تكون فتانا یا معاذ؟ فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي دخل على الرسول 

فأقرا ((والشمس وضحها ، وسبح اسم ربك الأعلى، و أقرأ باسم ربـك الـذي خلـق، إذا أممت الناس 

.)٣( واللیل أذا یغشى))

، إذا أم أحــــدكم فلیخفــــف فــــان فــــیهم الصــــغیر عــــن النبــــي وعــــن أبــــي هریــــرة 

.)٤(والكبیر والضعیف والمریض ، فإذا صلى وحده فلیصل كیف یشاء

  ) .١٣٧/  ١أنظر فتح الباري شرح صحیح البخاري ( )١(

) ، وأخرجــه مســلم كتــاب ١٣١/  ٩) ، (٥٠٦٣أخرجــه البخــاري كتــاب النكــاح بــاب الترغیــب فــي النكــاح رقــم ( )٢(

   )  . ١٤٠٠) رقم (١٧٥/  ٩باب النكاح لمن تاقت نسه الیه ووجد مأونة (النكاح باب استح

) وأخرجـه النسـائي كتـاب الافتتـاح ٤٦٤) رقـم (١٨٢/  ٤أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب القراءة في العشـاء ( )٣(

ـــاب ٩٩٧) رقـــم (٥١٩/  ٢بـــاب القـــراءة فـــي العشـــاء الآخـــرة بالشـــمس وضـــحاها ، ( )، وأخرجـــه أبـــن ماجـــة كت

   ). ٩٨٦) رقم (٢٤/  ١ة من أم قوم فلیخفف ، (الصلا

) ، أخرجــه ٤٧١) رقــم (١٨٤/  ٤أخرجــه مســلم كتــاب الصــلاة بــاب أمــر الأئمــة بتخفیــف الصــلاة فــي تمــام ( )٤(

   ) . ٣١/  ٢الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فلیخفف (
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  : تمة الخا
الــدعوة ولاســیما فــي دعــوة وتوجیــه المخطئــین فــي ضــوء الســنة فقــد تبــین مــن البحــث فضــل 

النبویة ، وإنها من أفضـل الأعمـال التـي یتقـرب بهـا العبـد إلـى االله تعـالى، بـل إنهـا أفضـل مقامـات 

العبد وهي وظیفة الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام .

ان توبــة وتبــین كــذلك إن توجیــه المخطئــین عامــة لكــل مــن انحــرف عــن المــنهج الحــق ، و 

المخطئین مقبولة وانه لا یحول بینهم وبین التوبة احد واالله یغفر الذنوب جمیعا .

وأیضا أهمیة دعوة المخطئـین حتـى یرجعـوا إلـى جـادة الصـواب ، الـى المـنهج الحـق الـذي 

أُمِــــرَ بإتباعــــه جمیــــع المســــلمین ، ذلــــك أن أهــــل الســــنة هــــم ارحــــم النــــاس بالنــــاس، ومــــن رحمــــتهم 

ــ ، لهــم أن ینجــوا بــین یــدي االله دعوهم حتــى یتمســكوا بمــا كــان علیــه النبــي بــالمخطئین أن ی

تعالى ویكونوا من الفائزین بجنات النعیم . وان یكون قریبا من أهل العلم ، یستنیر بعلومهم .   

ومـــن كـــل ذلـــك یتبـــین أهمیـــة توجیـــه المخطئـــین ، وعلـــى الداعیـــة أن یســـخر لســـانه وقلمـــه 

ي دعوته بالأسلوب الحسن ، والحكمة النافعـة ، وان لا یـألوا جهـداً فـي وجهده ، وكل ما یستطیع ف

قولا وعملاً . استخدام الوسائل الممكنة مقتدیاً بالنبي 

فنســـأل االله أن یهـــدي كـــل المخطئـــین ویتمســـكوا بـــالمنهج الحـــق مـــنهج نبینـــا محمـــد 

وأصحابه والتابعین لهم بإحسان . 

ى اله وصحبه وسلموصلى االله على نبینا محمد وعل



النبویةبعض صور دعوة المخطئین في ضوء السنة 

١٨٦

ثبت المصادر والمراجع 
القران الكریم 

"المستدرك على الصـحیحین / مـع ذیلـه التلخـیص للامـام الـذهبي " للامـام ابـي عبـد االله محمـد .١

بن عبد االله النیسابوري الحاكم ، دار الكتاب العربي ، بیروت . 

حمـــد محمـــد شـــاكر، أتمـــه "المســـند"،للإمام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل، شـــرح وتحقیـــق الشـــیخ ا.٢

هـ.  ١٣٧٥ – ١٣٦٥د.الحسیني عبد المجید هاشم،دار المعارف بمصر،سنة 

"صــحیح مســلم / بشــرح النــووي " ، للامــام مســلم بــن الحجــاج القشــیري ، دار الفكــر، بیــروت ، .٣

  هـ .  ١٣٩٨الطبعة الثالثة ، 

ین الحـق العظـیم "عون المعبود شرح سـنن ابـي داود " ، للعلامـة ابـي الطیـب محمـد شـمس الـد.٤

آبـــادي ، تحقیـــق عبـــد الـــرحمن ، محمـــد عثمـــان ، الناشـــر المكتبـــة الســـلفیة ، الطبعـــة الثالثـــة ، 

  هـ . ١٣٩٩

"فتح الباري/شرح صحیح البخاري"،للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقیق الشیخ .٥

عبد العزیز بن باز،نشر ادارات البحوث العلمیة والافتاء ، الریاض. 

الزوائد ومنبع الفوائد " ، للحافظ نور الدین علي بن أبي بكـر الهیثمـي ، دار الكتـاب ، "مجمع.٦

  م .  ١٩٦٧بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

جــامع الترمــذي / مــع شــرحه تحفــة الاحــوذي " ، للإمــام أبــي عیســى الترمــذي ، تصــحیح عبــد .٧

  هـ .  ١٣٩٩الوهاب عبد اللطیف ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، 

ســــنة –كمــــة فــــي الــــدعوة الــــى االله تعــــالى . ســــعید بــــن علــــي القحطــــاني ، الطبعــــة الاولــــى الح.٨

هـ ، وزارة الشؤون الاسلامیة . ١٤٢١

هـ  ١٣٩٩سلسلة الأحادیث الصحیحة . محمد بن ناصر الدین الالباني . الطبعة الثانیة سنة .٩

المكتب الاسلامي .  

عـــروف بالســــندي وتعلیقـــات مصــــباح ســـنن ابــــن ماجـــه بشــــرح الإمـــام أبــــي الحســـن الحنفــــي الم.١٠

لبنـــان، الطبعـــة –الزجاجـــة فـــي زوائـــد ابـــن ماجـــه ، للإمـــام البوصـــیري ، دار المعرفـــة ، بیـــروت

  هـ ١٤١٦الأولى 

سنن ابن ماجه" للإمام أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني ،حققه محمد فؤاد عبد الباقي،دار .١١

التراث العربي. 

عبود " ، للامام أبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني سنن أبي داود / مع شرحه عون الم.١٢

، تحقیق عبد الـرحمن محمـد عثمـان ، دار الفكـر ، الناشـر المكتبـة السـلفیة ، الطبعـة الثالثـة ، 

  هـ . ١٣٩٩



ماجد عدنان محمد

١٨٧

القاهرة –جامع الترمذي ، أبو عیسى محمد بن سورة،تحقیق أحمد شاكر وآخرون،دار الحدیث.١٣

.

ظ الســـیوطي " ، للامـــام ابـــي عبـــد الـــرحمن احمـــد بـــن شـــعیب ســـنن النســـائي ، مـــع شـــرح الحـــاف.١٤

  هـ .  ١٣٤٨النسائي ، المطبعة المصریة بالازهر ، الطبعة الاولى ، 

شرح النووي لصحیح مسلم " ، للامام محي الدین یحیى بن شرف النووي ، طبع دار الفكـر ، .١٥

بیروت . 

وط.مؤسســـــــــــة الإحســـــــــــان بتقریـــــــــــب صـــــــــــحیح ابـــــــــــن حبـــــــــــان،بتحقیق وتخریج:شـــــــــــعیب الارناؤ .١٦

  هـ.١٤١٢الرسالة/بیروت/

صحیح ابن خزیمة " للامام ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزیمة ، تحقیق د.محمد مصـطفى .١٧

  هـ  ١٣٩١الاعظمي ، المكتب الاسلامي ، الطبعة الاولى ، 

صـــحیح البخـــاري / فـــتح البـــاري " للامـــام محمـــد بـــن اســـماعیل البخـــاري ، تحقیـــق الشـــیخ عبـــد .١٨

م محمــد فـــؤاد عبــد البــاقي واخـــراج محــب الــدین الخطیـــب ، نشــر رئاســـة العزیــز بــن بـــاز وتــرقی

ادارات البحوث العلمیة بالریاض . 

صحیح الجامع الصغیر وزیادته ، تحقیق محمـد ناصـر الـدین الالبـاني ، المكتـب الاسـلامي ، .١٩

  .  )١٣٨٨(الطبعة الاولى ، 

وري ، تحقیـق محمـد فـؤاد صحیح مسلم ، الإمام أبي الحسین مسلم بن حجاج القشـیري ألنیسـاب.٢٠

عبد الباقي ، دار الفكر بیروت ، الطبعة الأولى .

. )١٩٩٧(الفاروق ، عمر محمد رضا ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة .٢١

في ظلال القرآن ، السید قطب ، طبعة دار احیاء التراث العربي ، بیروت . .٢٢

الله النیســابوري . " الطبعــة المســتدرك علــى الصــحیحین . ابــو عبــد االله الحــاكم محمــد بــن عبــد ا.٢٣

هـ  دار الكتب العلمیة .  ١٤١١الاولى .  

مسند الامام احمد بن حنبل ، ابو عبد االله احمد بن حنبل الشیباني ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة .٢٤

.

معجـــم البلـــدان للامـــام شـــهاب الـــدین یـــاقوت الحمـــوي البغـــدادي ، دار احیـــاء التـــراث العربـــي ، .٢٥

بیروت لبنان . 

م الكبیــر للطبرانــي : ســلیمان بــن احمــد ، تحقیــق حمــدي الســلفي ، نشــر وزارة الاوقــاف المعجــ.٢٦

العراقیة ، بغداد .

النهایة غریب الحدیث والاثر / محمد الدین المبارك بن محمد بن الاثیر الجزري ، دار احیاء .٢٧

التراث العربي  


